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الرحمن بكشف تجليه؛ والرحيم بلطف توليه 


الحمد لله الذي تكبّر جل جلاله؛ فما تراه العيون» ولا تخالطه الظنون؛ ولا يصفه الواصفونء ولا تغيّره الحوادث؛ ولا يخشى الدوائرء يعلم مثاقيل 
الجبال؛ ومكاييل البحارء وعدد قطر الأمطار؛ وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلمَ عليه الليلء وأشرق عليه النهار لك الحمد يا من لا تواري 
منه أرضٌ أرضنًاء ولا سماء سماءً؛ ولا جبل ما في وعره؛ ولا بحر ما في قعره؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له: إلهمي: 


أنت أَهْل التَاءٍ وَالَجْدٍ فَامْئن 


ما ثنائي عليك إِلَّا امِْنانٌ ويبثال لِْذَنعُم الفائِضَاتِ 


يا مرادي هذي ترانيمُ حُحبَ 2 من فيوض المشاعر الخاشعاتٍ 


3 


محب الثناء والمدح إن من حيائي خواطري في شتاتٍ 


ذابتِ النفس هيبةٌ واحترامًا ١‏ وتَبّتْ عن بلع ريقي لات 
خيّنا وامتدالحنا ليسن إلا وَمْضَّةٌ مِنْكَ يا عَظيمَ المباتِ 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صاحب الطلعة البهية» والنورانية المحمدية؛ من أنار الله به عقول البشرية؛ وبدّد به ظلمات الشرك والجاهلية» 
صلوات ربي وسلامه عليه؛ وعلى آله وأصحابه: خيرث التّدى وليوث الردئ؛ وأدند الكترى: ومضابيع الج 


صَلَّى عَلَِْ الله مَا طَيرْ شَدَا 


صِلّى عَلَيْه الله مَا لَجْمْ بدا 


1/5 


أو مال بالفضن الْدِيٍ نسِيم 


أو لاخ مِنْ كنب الصيَاءِ سَدِِمٌ 
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صَلى عَلَيه اله ما عَيِثْ همى وَاحصَرٌ من بغدد اليباسٍ هَشِيمٌ 


أما بعد؛ فأحبابنا الكرام؛ فعلى شرفات السبع المثاني» وكما عشنا في الجمعة الماضية وتفيّانا من ظلال: ( الْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ ) [الفاتحة: 2]؛ 
فإننا اليوم نرتشك من معين: ( الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ ) [الفاتحة: 3]. 


الرْحْمَنُ الرّحِيمُ: امنمان مشتقان مِنَ الرّحْمَةِ على وجه المبالغة وهي الرّقة والتُعطّفء قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
"هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر"[1]. 


وقد ورد اسمُ الرحمن في القرآن سبعًا وخمسين مرة. 


أما اسمٌه الرّحِيم فقد ورد مائةٌ وأربع عشرة مرة. 


( وَإِلَُكُم إِلَد َاجد لا إَِهإِلّا هو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ ) [البقرة: ١]163‏ ( هو الله لذي لا له إِلّا هو عَالِم اليب وَالشنهَادة هُوَ الرّحْمَنْ الرّحِيمْ ) [الحشر: 
2( تنْزِيلٌ مِنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم ) [فصلت: 2] (٠‏ الرَّحْمَنُ * عَلْمَ القُرْآنَ ) [الرحمن: 1» 2]» ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنتؤى ) [طه: 5]؛ ( وَإِنَّ 
رب لهو العزي الرّحِيمْ ) [الشعراء: 19]» ( إِنَّ الله بِالنّاسِ لَرَءُوف رَحِيمٌ » [البقرة: 143]» ( وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيمَا ) [الأحزاب: 43]. 


( الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ » إنها الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتِها ومجالاتهاء تتكرر هنا في صلب السورة؛ في آية مستقلة؛ لتؤكد البيّمة 
0 قرا الاق 1 بن اذب وتريوييةا ويور الاق ومازة جه زا 805 الرحية والرحاية لني 
تستجيش الحمد والثناء» إنها الصلة التي تقوو لى الطُّمأذ ينة وتنبضُ بال دة» فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة النَّدِيّة. 


إن الرَّحْمَة رقّة تقتضي الإحسان إلى الْمَرْحُوم وهي سبب واصنل بين الله وبين عباده؛ بها أرسل إليهم رُسْلهء وأنزل عليهم كُتُبَه وبها هداهم:» 
وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم؛ وأنعم عليهم» فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحمة. 


أخل الخصترء .من هل المدر وأفل الور من نْ أذل 1 


أما الرحيم؛ فقد يوصتف به غيرُه مضافًا ومفرذاء ومن تَمّ كان حقٌه التّأخير. 
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إنه الرحمن الرحيم جل جلاله؛ الرحمن ذو الرحمة الواسعة؛ والرحيم ذو الرحمة الواصلة. 


الرحمن اسم ذات؛ والرحيم صفة فعل؛ والرحمن هو المتصف بالرحمة؛ والرحيم هو الراحم برحمته؛ فهي - إِذَا - دالة على آثار هذه الصفة في 
المخلوقين؛ قال سبحانه: ( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ) [الأحزاب: 43]؛ إنه الرحمن الرحيم جل جلاله؛ وعم تَواله. 


فحينما نقول: رحيم؛ فكأننا نشير إلى ملاحظة وإدراك الرحمة الإلهية الربانية العظيمة» التي يقرؤها المتأمل في مشاهد لا يحصي لها عذًا ولا 
قدرًا مما يراه ويسمعه. 


والرّحمن جاءت على بناء "فغلان": التي تفيد الاتساع والشمولء فجاء في القرآن الكريم مقروًا بالعرشء وهو أكبر المخلوقات وأعظمها؛ فقال 
تعالى: ل( الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امد ىو [طه: 5]» ( ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ ) [الفرقان: 59]» والرّحمة محيطة بالخلق؛ واسعة لهم؛ كما 
قال تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ » [الأعراف: 156]؛ فاستوى سبحانه على أوسع المخلوقات وهو العرشء بأوسع الصفات وهي 
الرحمة؛ فلذلك وسعت رحمته كلّ شيء؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لْمَا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ»ء كَتبَ في كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ فق الْعرشٍ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ 
غضتبي))[5]. 


ولأنّه الرحمن؛ رزق الجميع ما فيه راحةٌ ظواهرهم؛ ولأنّه الرحيم وفّق المؤمنين لما به حياةً سرائرهم؛ والرحمن بكشفٍ بلطف 
تولّيه» والرحمن بما أؤلى من الإيمان» والرحيم بما أمندى من العرفان؛ والرحمن بما أغطى من العرفان» والرحيم بما تولّى من العُفران: بل 
الرحمن بما يُنعم به من الغفران» والرحيم بما يمُنُ به من الرّضوان. 


فهو جل جلاله وَسِعَ كل شيءٍ رحمةٌ وعلمّاء وأوسع كل مخلوق نعمةٌ وفضلا؛ فوسعت رحمته كل شيء؛ وعمّت نعمته كل حي؛ فبلغت رحمته 
حيث بلغ علمه؛ فاستوى على عرشه برحمته؛ وخلق خلقه برحمتهء وأنزل كتبه برحمته» وأرسل رسله برحمته» وشرع شرائعه برحمته؛ وخلق 
الجنة برحمته؛ والنار - أيضًا - برحمته؛ فإنها متوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته؛ ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته؛ 
وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. 


فالحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة؛ والحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء؛ والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه. 


ولك أن تتصور: كيف يكون الحال لو أن سطوته سبقت رحمته؛ وعقابّه سبق عفوّه؟! ف: 


بِكَ اسْتَعَْنَا يا مُغِيتَ المع 57 نبا ا وب نت وَكَقَى 


قلت ما سمعتمء وأستغفر الله .. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله» الحمد لله على ما أَوْلَىء والشكر له على ما أعطىء وأشهد أن لا إلة إِلّا اللهُ وحده لا شريكَ له؛ له الأسماء الحسنى؛ والصفات العلاء 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبثالله ورسوله؛ دعا إلى الحق والهدى؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنّقَِىء 
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والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على طريق الحق فاهتدى. 


أما بعد: 


ففي حكاية مشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده؛ فرأى في بعض البيّكك بابًا قد فتح» وخرج منه صبي يستغيث 
ويبكيء وأمه خلفه تطرده؛ حتى خرج.ء فأغلقت الباب في وجهه ودخلت؛ فذهب الصبي غير بعيد؛ ثم وقف مفكرّاء فلم يجد له مأوى غير البيت 
الذي أخرج منه؛ ولا من يأويه غير والدته» فرجع مكسور القلب حزيئاء فوجد الباب مرت ؛ فتوسّّده ووضع خده على عتبة الباب ونام» فخرجت 
أمه؛ فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكيء وتقول: يا ولديء أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم 
أقل لك: لا تخالفني؛ ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة بك؛ والشفقة عليك؛ وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته 
ودخلت[6]. 


فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة والشفقة؛ وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ((للهُ أرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ 
بوَلَدِهَا))[1]» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟! فإذا أغضبه العبد بمعصيته؛ فقد استدعى منه صرف تلك 
الرحمة عنه؛ فإذا تاب إليه» فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. 


يا ملوكَ الجمال نحن أساريد في هواكم وقد عدمنا الفداء 


فارحمونا فَإئًا يرحم الل ه تعالى من خلقه الرحماء 


إن من آثار رحمة الله بك أن ترحم الناس؛ وتقضي حوائجهم؛ وأن تبر والديك» وأن ترحم أولادك: وتحسن إلى جيرانك؛ وترحم من تحت يدك؛ 
ترحم الإنسان والحيوان؛ فيرحمك الله. 


اللهم بنورك اهتديناء وبفضلك استغذ 


تادز إلى اير يا ذا اللّتِ مغتيما 
وَاشْكْرْ لِمَولَاك ما أؤلاك مِن نعم 
وَارْحَمْ بِقَليِك خَلَقَ الله وَازْعَهُمْ 
إِنْ كنت لا ترحم المسكين إن عَدِما 


فكيف ترجو من الرحمن رحمته 


[1] الأسماء والصفات للبيهقي (1/ 139). 
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ناء وفي كنفك أصبحنا وأمسيناء أن 


ولا تكن من قَلِيلٍ لخر شما 
فَالشُكْرُ يَسْتَوْحِبْ الْأَفْضَالَ وَالْكَرْمَا 
ا بحم الرخمن من ربجا 
ولا الفقير إذا يشكو لك العدما 


ولا يرحم الرحمن من رجما 


ت الأول فلا شيء قبلك؛ وأنت الآخر فلا شيء بعدك؛ نعوذ بك من الفشل 
والكسل؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة الغنى والفقرء اللهم نبّهنا بذكرك في أيام الغفلة» واستعملنا بطاعتك في أيام المهلة» وانهج لنا إلى رحمتك 
طريقًا سهلةٌ؛ اللهم اجعلنا ممن آمن بك فهديته» وتوكل عليك فكفيته» وسألك فأعطيته. 
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